
لمـاذا يُمنـع القـادة الصـينيون السـابقون مـن
السفر خا البلاد؟

, ديسمبر  | كتبه إسحاق ستون

ترجمة وتحرير نون بوست

ــا، فنــاخبوه هــم مــن النخبــة بالنســبة للرئيــس الصــيني، شي جين بينــغ، أمــور الســياسة تتركــز محليً
السياســـية الصـــينية، الـــتي تتكـــون مـــن مئـــات القـــادة الصـــينين العـــاملين والمتقاعـــدين، الجـــنرالات،
وسـماسرة السـلطة الملتفين ضمـن وحـول مقـر الحكومـة في تشونغنانهـاي في بكين، ولكـن بعـد وقـت
قصــير مــن تــوليه منصــبه في عــام ، أطلــق شي حملــة واســعة النطــاق للقضــاء علــى الفســاد في
قاعدة وقمة الحزب الشيوعي الصيني، وهذه الحملة المضادة للفساد أضحت السمة المميزة لمعركته
الرئاسية، لدرجة أنها أضحت تتمتع بأولوية على “الحياة، الموت، والسمعة” كما قال شي أمام المكتب
السـياسي للحـزب الشيـوعي، المكـوّن مـن  عضـوًا مـن النخبـة الحاكمـة في الصين، في خطـاب يونيـو

.

يبـدو أن حملـة شي لمكافحـة الفسـاد تركـز علـى أعضـاء النخبـة المتقاعـدين، وهـذه الحملـة لا تلقـي بـالاً
لعـدد المسـتهدفين بقـدر مـا تركـز علـى شـدة اسـتهداف النخبـة المتقاعـدة، حيـث اسـتهدف شي ضمـن
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حملته رجالاً مثل تشو يونغ كانغ، مسؤول متقاعد خدم سابقًا في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي
في الحزب الشيوعي الصيني، مجموعة مؤلفة من سبعة رجال خدموا في مراكز نخبوية ضمن الحزب
الشيــوعي، والجــنرالان شــو تســاي هــو وجــوه بــوه شيــونغ، اللــذان عمــل كلاهمــا في المكتــب الســياسي

للحزب الشيوعي.

يقـضي تشـو الآن حكمًـا بالسـجن مـدى الحيـاة في السـجون الصـينية، وجـوه يخضـع للتحقيـق بتهمـة
الفساد، أما شو، الذي اعتقل بتهمة الفساد في أوائل عام ، فقد توفي في شهر مارس بمرض
السرطـان، علمًـا أنـه في عـام ، رجـال مثـل تشـو انتخبـوا تـشي رئيسًـا للبلاد؛ لـذا، في حـال فشـل
حملــة الأخــير لمكافحــة الفســاد، قــد يعمــد أعضــاء النخبــة إلى تنحيتــه مــن منصــبه، وإستراتيجيــة شي

ِ
للتعامــل مــع هــذا التهديــد، تماثــل إستراتيجيــة مــن ســبقه، وتتمثــل باعتمــاد الحكمــة القائلــة: أبــق
يـبين ولكـن أعـداءك المحتملين أقـرب، ومـن خلال اعتمـاده علـى هـذا النهـج، اعتنـق شي أصـدقاءك قر
التقليـد الغـامض، ولكـن المتين في ذات الـوقت، الـذي يعتمـده الحـزب الشيـوعي الصـيني تقليـديًا منـذ

عقود.

ــا لمقــابلات أجريــت مــع عــدة أشخــاص مقــربين مــن قيــادة الحــزب الحــاكم، لا يُســمح للأعضــاء وفقً
الســابقين للمكتــب الســياسي للحــزب الشيــوعي بالســفر خــا البلاد دون الحصــول علــى إذن مــن
اللجنة الدائمة الحالية للمكتب السياسي، “إنه عرف مقبول”، قال أحد الأشخاص الذين يتمتعون
بعلاقـات مقربـة مـع القيـادة، والـذي طلـب عـدم الكشـف عـن هـويته بسـبب حساسـية القضيـة، كمـا
أشار شخص آخر من المقربين بأن هذه القاعدة تنطبق على العشرات من أعضاء النخبة السياسية
في الصين، بمـا في ذلـك الـرئيسين الصـينيين السـابقين، جيـانغ زيمين، الـذي يُشـاع بأنـه تحـت شبهـة

اتهامات بالفساد، وهو جين تاو، الذي بقي بعيدًا عن مزاعم وشبهات الفساد.

كما قال خبير صيني في أمور القيادة الصينية، طلب أيضًا عدم الكشف عن هويته، بأن هذه القاعدة
يتــم تطبيقهــا بشكــل محكــم بحيــث لا يوجــد ســوى حــالات نــادرة ســافر فيهــا الأعضــاء الســابقون في
المكتــب الســياسي خــا البلاد، وذلــك منــذ وفــاة الزعيــم الصــيني مــاو تسي تــونغ في عــام ، “في
الصين، لا يغادر القادة السابقون البلاد بحكم العادة”، قال ديفيد لامبتون، مدير الدراسات الصينية

في كلية جونز هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة.

اللائحة التنظيمية الصادرة عام  تنظم قواعد سفر أعضاء المكتب السياسي الذين مازالوا على
رأس عملهم، فهم لا يستطيعون السفر خا البلاد لأكثر من مرة واحدة في العام، باستثناء الظروف
الخاصة ذات الصلة بالعمل، كما يجب أن يُبقوا مدة رحلاتهم ضمن حدود الـ إلى  أيام، ولكن من
غير الواضح، ما إذا كان هنالك قواعد محددة تحكم موضوع سفر القادة الصينيين السابقين خا

البلاد.

“سياسة النخبة الصينية هي عبارة عن صندوق أسود كبير”، قال لامبتون، ومن جهة أخرى يعتقد
بو زوهيو، الخبير في أمور سياسة النخبة الصينية، بأن أعضاء المكتب السياسي السابقين لا يمتلكون
جوازات سفر شخصية، فهم يستخدمون جوازات السفر الرسمية المحتجزة لدى المكتب العام، وهو
ية للمكتب السياسي والأجهزة الحكومية الأخرى، هيئة تابعة للحزب الشيوعي تُعنى بالشؤون الإدار



.”وأضاف: “إذا لم يكن لديك جواز سفر، فلا يمكنك طبعًا السفر إلى الخا

فضلاً عن احتمالية كونهم هدفًا لحملة مكافحة الفساد الخاصة بشي، هناك العديد من الأسباب
الأخرى المحتملة لتفسير سبب منع القادة الصينيين السابقين من السفر إلى الخا؛ فلربما كان شي
متوجسًا من اضطلاع هؤلاء بعملية انشقاق أو إحراج شخصي، “هؤلاء الأشخاص يمتلكون الكثير
مـن الأسرار” قـال بـو، وتـابع: “إنهـم يحـوزن معلومـات داخليـة قـد تـضر بصـورة الحـزب، لـذا إن كـانت

هناك وسيلة لمنع أعضاء المكتب السياسي السابقين من السفر، فسوف يتم استخدامها حتمًا”.

بالإضافة إلى ما تقدم، قد يخشى شي، الذي عزز سلطته بشكل أسرع من سلفيه الأخيرين، جيانغ
وجين تاو، من أن القادة السابقين يمكن أن يصرفوا الانتباه عن أعضاء المكتب السياسي الحاليين،
حيث يقول دالي يانغ، وهو أستاذ العلوم السياسية في جامعة شيكاغو: “منع السفر هو وسيلة على
ما يبدو لإفساح المجال للقيادة الحالية، بحيث لا يطغى القادة السابقون على المسؤولين الحاليين”؛
فمنع السفر يحد من قدرتهم على الانخراط في السياسات غير المرغوب فيها، لتجنب ما حصل مثلاً
مــع الرئيــس الســابق للولايــات المتحــدة جيمــي كــارتر، عنــدما زار بيــونغ يــانغ في عــام ، فحينهــا زار
يا الشمالية كيم إيل سونغ، البلاد نيابة عن كارتر، الذي كان يتمتع بعلاقة طويلة الأمد مع ديكتاتور كور
رئيس الولايات المتحدة حينئذ، بيل كلينتون، للمساعدة في ترسيخ الاتفاق النووي، ولكن كارتر تجاوز
في تفاوضاته ما كانت الإدارة الأمريكية مستعدة لتقديمه، وعن ذلك يقول بو: “في الولايات المتحدة،
الرئيــس الســابق يعتــبر رصــيدًا قيمًــا، ولكــن في الصين، لا يُرغــب بعــودة هــؤلاء الأشخــاص إلى الحيــاة

السياسية، لذا يتم إبقائهم بعيدين عن السياسة بقدر ما أمكن”.

إذا ما أخذنا على سبيل المثال جنازة الأب المؤسس لسنغافورة، لي كوان يو، الرجل الذي حافظ على
علاقات وثيقة مع كل من الولايات المتحدة والصين، فحينها، تقدمت كلينتون الوفد الأمريكي لحضور
الجنازة، أما الصين، فقد أرسلت عضوًا من المكتب السياسي الحالي ونائب الرئيس الصيني لي يوان
ية تشاو، “تاريخيًا، السياسة الخارجية الصينية تُدار بعناية فائقة، وتركز البلاد بشكل كبير على استمرار
العمل بهذه الطريقة”، قال يانغ، موضحًا بأن إبقاء القادة الصينيين السابقين داخل الصين يمنعهم

من الانخراط في السياسات الشخصية المستقلة.

مــن المرجــح أيضًــا بــأن بكين ستســتاء مــن قيــام مســؤوليها الســابقين بالســفر في جميــع أنحــاء العــالم
مقـدمين الاسـتشارات، كرئيـس الـوزراء البريطـاني السـابق تـوني بلـير، أو لإلقـاء الخطـب، مثـل كلينتـون،
خاصة منذ أن بدأ شي بحملته لمكافحة الفساد، وحول هذا الأمر، يقول أستاذ صيني يتمتع بعلاقات
رفيعـة المسـتوى، والـذي طلـب أيضًـا عـدم الكشـف عـن هـويته، بـأن القـادة الصـينيين “ليسـوا بحاجـة
لكسب المال” على خلاف بلير وكلينتون؛ ففي الواقع، يُعتقد على نطاق واسع بأن العديد من القادة
يــاء للغايــة، بســبب تســهيلهم لصــفقات الأقــارب مــن خلال الاتصــالات رفيعــة الصــينيين الســابقين أثر

المستوى التي كانوا يتمتعون بها حينما كانوا على رأس عملهم.

ولكن تلك الثروة التي يتمتع بها المسؤولون الصينيون السابقون قد تخضع للمساءلة؛ ففي تحقيق
يــل ، وجــدت صــحيفة نيويــورك تــايمز بــأن ثلاثــة مــن أقــارب تشــو يمتلكــون، أو كــانوا نُــشر في أبر
يمتلكون، حصصًا في  شركة على الأقل موزعة ضمن عشر محافظات، يتنوع اختصاصها ما بين



كــثر مــن ســنة حُكــم علــى تشــو بالســجن مــدى وكلاء ســيارات أودي وحــتى شركــات العقــارات، وقبــل أ
الحياة لقبوله الرشاوى، من بين جرائم أخرى، وتمت مصادرة مبلغ . مليار دولار على الأقل من

الأصول المالية العائدة لأفراد عائلته ومساعديه.

كد الخبير الصيني بجميع الأحوال، يبدو بأن قاعدة عدم السفر تتمتع بقدر ضئيل من المرونة، حيث أ
المطلع على أمور القيادة الصينية بأن هذا المنع لا يشمل الأراضي الصينية الخاصة في هونج كونج أو
مكاو، كما تكهن بأن أعضاء المكتب السياسي السابقين قد سافروا سرًا إلى الخا بدون إذاعة ذلك
على العلن، وأيضا ربمًا بدون علم بكين، ويبدو أيضًا بأن القاعدة تستثني أولئك الذين يسافرون
خارجًـا لكـونهم قـد تسـلموا زمـام وظيفـة جديـدة، ومـن ذلـك علـى سبيـل المثـال، تسـنغ بي يـان، الـذي
خدم في المكتب السياسي من عام  إلى عام ، ويعمل الآن كرئيس لمركز الصين للتبادلات
الاقتصادية الدولية، وهي شركة استشارات وأبحاث اقتصادية، والواضح بأن تسنغ يسافر بانتظام
إلى خا الصين، حيث زار ماليزيا في يونيو، وفي أوائل نوفمبر تحدث أيضًا في مؤتمر في لندن، ولكن
ومــع ذلــك، فإنــه مــن النــادر للغايــة أن يتســلم عضــو ســابق في المكتــب الســياسي أي وظيفــة رفيعــة

المستوى تسمح له بالسفر إلى الخا، “تسنغ هو استثناء صريح”، قال بو.

إذن، طالما أن المسؤولين السابقين ممنوعون من السفر إلى الخا، فكيف يقضون حياتهم اليومية؟
كثر شبهًا بحياة الرئيس السابق جو دبليو بوش، الذي حياتهم بعيدًا عن المناصب السياسية هي أ
اشتهـر بممارسـة الرسـم ضمـن مزرعتـه في تكسـاس، أو حيـاة الرئيـس السـابق دوايـت أيزنهـاور، الـذي
تقاعد في مزرعة في ولاية بنسلفانيا لتربية الماشية، ولا تشبه حياة كلينتون أو بلير، حيث تحاول الدعاية
الحزبية تصوير حياتهم على أنها بسيطة ومتواضعة ومتقشفة؛ فمثلاً لي لان تشينغ، الذي خدم في
- اللجنة الدائمة للمكتب السياسي في الحزب الشيوعي الصيني أثناء حكم جيانغ بين عامي
، والمعروف بحبه للموسيقى الكلاسيكية، يعمل اليوم في تصميم الأختام الصينية ويُقال بأنه

حاول الحصول على وظيفة في مطعم صغير.

بطبيعــة الحــال، مــن الصــعب تحديــد مــا يفعلــه هــؤلاء القــادة حقًــا علــى أرض الواقــع، فلــم نســتطع
التواصـل مـع أي قائـد سـابق علـى قيـد الحيـاة تـم ذكـره في هـذه المقالـة للحصـول علـى تعليـق، كمـا لم
يتسن لنا الحصول على تعليق من مكتب تنظيم الحزب، ووزارة الخارجية الصينية لم ترد على طلباتنا

المتعددة للحصول على تعليق.

فضلاً عما تقدم، يعمد الكثير من القادة الصينيين السابقين لتأليف الكتب أو المذكرات، وبعضهم،
مثل جيانغ، مازالوا يظهرون إلى العلن، ولكنهم ينشطون بشكل خجول في المجال السياسي.

إحــدى الأســباب الــتي تقــف خلــف عــدم ســفر ســوى حفنــة قليلــة مــن الأعضــاء الســابقين للمكتــب
ــة ــا، يعــود إلى عــدم نجــاة أغلبهــم لفــترة طويلــة بمــا فيــه الكفاي الســياسي خــا البلاد منــذ  عامً
ليتقاعـدوا، حيـث تـوفي مـاو تسي تـونغ في منصـبه في سـبتمبر ، وبالمثـل تـوفي المارشـال تشـو دي،
عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي في يوليو من ذلك العام، وتوفي أيضًا رئيس الوزراء تشو إن
لاي في ينـــاير، وبعـــد الثـــورة الثقافيـــة الـــتي قـــام بهـــا مـــاو بين عـــامي -، وهـــي الحملـــة
الفوضوية التي قلبت النظام الاجتماعي والسياسي للصين، شهد كبار المسؤولون الصينيون نهايات



سيئة، حيث توفي المارشال لين بياو في ظروف غامضة عام  بتحطم طائرة، وتوفي بعض القادة
في السـجون، مثـل ليـو شـاوتشي، الرئيـس الصـيني الـذي حكـم حـتى أواخـر السـتينيات، الـذي تـوفي في

عام  إثر عدة سنوات من التعذيب.

بعد وفاة ماو، أصبح المكتب السياسي المكان الأكثر أمانًا لأعضائه، كون خلفاء ماو لم يحوزوا السلطة
اللازمة، أو الجرأة المتطلبة، لقتل خصومهم، وعندما وصل دينغ شياو بينغ إلى السلطة بعد سنوات
قليلــة، كــانت أغلــب النخبــة السياســية في الصين قــد أرُهقــت جــراّء الاقتتــال الــداخلي المــدمر الــذي
اتسمت به سنوات ماو، وحينها عمد دينغ لركوب موجة الرياح السياسية السائدة، ووضع في اعتباره
كبر موقفه المحفوف بالمخاطر كزعيم للصين في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، لذا قام باعتقال أ
معارضي الحزب، أو أبقاهم تحت الإقامة الجبرية الفعلية، أو قام بتهميشهم تمامًا، ولكنه لم يقتلهم؛
فعلــى سبيــل المثــال، عصابــة الأربعــة، وهــم أعضــاء المكتــب الســياسي المســؤولين عــن تجــاوزات الثــورة

الثقافية، قضوا جميعهم فترات طويلة في السجن.

جيانغ وجين تاو، خليفتا دينغ، أشرفا على حد سواء على اعتقال وسجن عدد قليل من معارضيهما
كثر مـن أي  لتصـل إلى حـد الممارسـات الـتي نشهـدها اليـوم؛ فـأ

ِ
السياسـيين، ولكـن ممارساتهمـا لم تـرق

زعيم آخر منذ حقبة دينغ، عمد شي إلى إحياء التقاليد الماوية (نسبة إلى ماو تسي تونغ) بسجن القادة
السابقين، حيث قام باعتقال عدد من أعضاء المكتب السياسي السابقين، وبسبب عدوانية حملته

لمكافحة الفساد، غدا موقف شي بين النخبة السياسية محفوفًا بالمخاطر.

ــاو، مقاطعــة منزل الرئيــس الصــيني مــاو تسي تــونغ في يــل ، زار الرئيــس الســابق، جين ت في أبر
هونان، وهو الأمر الذي فسره بعض المحللين، من خلال العدسة الضبابية لرمزية الحزب، على أنه
نقد صارم لماوية شي، ولكن علينا ألاّ نعول على قيام جين تاو بإيصال رسالته إلى خا حدود الصين
في أي وقت قريب؛ فمن المرجح أن يسعى شي لإبقائه هادئًا ضمن الوطن، حتى لو كان ذلك على
حســاب الاســتقرار الســياسي في الصين، “التــوتر في أعلــى درجــاته ضمــن الــداخل الصــيني” يقــول بــو،
ويضيف: “جميع هؤلاء الأعضاء الأقوياء السابقين للمكتب السياسي محتجزون داخل البلاد، وغير

قادرين على مغادرتها”.
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